
ــالرغم مــن التطــبيع التــونسي الرســمي.. ب
مظــــــاهرات شعبيــــــة داعمــــــة للقضيــــــة

الفلسطينية
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

شــارك مئــات التونســيون في مســيرة مؤيــدة لفلســطين وســط العاصــمة تــونس, ظهــر اليــوم الســبت،
نظمتهــا أحــزاب سياســية ومنظمــات مدنيــة، وردد المتظــاهرون في المســيرة شعــارات منــددة بــالجرائم
الإسرائيليــة المتكــررة ضــد فلســطين والمســجد الأقصى، وكذلــك بـــ”الصمت العــربي”، كمــا رفعــوا خلال
التظاهرة الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها عبارات مساندة  وداعمة للمقاومة الفلسطينية..

هذا وقالت “إكرام التليلي – سنة”  إحدى المشاركات في هذه المسيرة لنون بوست: “أشارك في
هذه المسيرة  إلى جانب مئات التونسيين تعبيرًا عن دعمنا لإخواننا الفلسطينيين ولصمودهم تجاه

الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في حقهم وفي حق المقدسات الإسلامية”.

و أضـــافت التليلي:”وجـــودي هنـــا هـــو أقـــل شيء أســـتطيع تقـــديمه لأطفـــال الحجـــارة ولانتفاضـــة
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السكاكين”.

بدوره قال “صالح الخياري –  سنة”: “جئنا نجدد العهد مع الشعب الفلسطيني البطل الصامد
كيد دعمنا لخيار المقاومة كأفضل حل للتصدي للاعتداءات الصهيونية”. في وجه الاحتلال ولتأ

 وطالب الخياري الحكومة التونسية باتخاذ موقف واضح وصارم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
ضد الفلسطينيين وضد المسجد الأقصى والقدس.

 أو بآخر من أهم  قضايا الشعب التونسي على الرغم من تقلص
ٍ
القضية الفلسطينية تعتبر بشكل

ير الفلسطينية، وآلاف حجم المظاهرات الشعبية المساندة لها، فتونس استقبلت قيادة منظمة التحر
المقــاتلين الفلســطينيين، عقــب الاجتيــاح الإسرائيلــي للبنــان عــام ، كمــا كــانت تــونس مقــرًا بين

ير الفلسطينية وللرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.  و لقيادة منظمة التحر

كتوبر  وهذا ما دفع سلاح الجو الإسرائيلي إلى الإغارة على حمام الشط جنوب العاصمة تونس في أ
يــــر الفلســــطينية وقتهــــا، وقتــــل في الاعتــــداء  تونســــيًا ،  حيــــث كــــان مقــــر منظمــــة التحر
ير(أبو جهاد) المسؤول الثاني في منظمة وفلسطينيًا، كما اغتالت إسرائيل في  بتونس خليل الوز

ير الفلسطينية. التحر

وعلى عكس الاتفاق الشعبي المساند للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي
فقد شهد الموقف الرسمي التونسي العلني والمخفي تجاه قضية التطبيع تغيرات عديدة.

وبالعودة إلى زمن حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة عقب الاستقلال نجد أن  الدولة التونسية
بنت موقفها من القضية الفلسطينية على أساس قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة
والمعروف بالقرار الرقم , وأعلن  بورقيبة وقتها في خطاب له في أريحا عام  اعترافه بقرار
ـــ”دولة فلســطينية” في الضفــة التقســيم وطــالب الفلســطينيين بــالاعتراف بــالأمر الواقــع والقبــول ب

الغربية وقطاع غزة ضمن سياسة “خذ وطالب”.

وتدعم الأمر زمن حكم زين العابدين بن علي وتبادلت تونس وإسرائيل مكتبينْ لرعاية المصالح في
يارات بين رجال الأعمال وتوسع ية, وتطور تبادل الز عام ، من خلالهما تكثفت المبادلات التجار

التعاون الأمني، وبخاصة لتبادل الخبرات في المجال مكافحة الأمني.

وتنفيذًا لقرارات القمة العربية، إثر قمع إسرائيل الانتفاضة الفلسطينية, قررت الحكومة التونسية في
كتوبر  إغلاق المكتبين. أ

وفي نوفمبر من سنة  وجهت الحكومة التونسية دعوة رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك
شارون  لحضور افتتاح قمة المعلومات, الأمر الذي أثار ردود فعل قوية في أوساط مختلفة وبخاصة
يـر خـارجيته سـيلفان شـالوم ذي النقابـات العماليـة والمحـامين وأحـزاب المعارضـة، وجـاء عوضًـا عنـه وز

الأصول التونسية.



وعقـب الثـورة التونسـية أثـيرت مسـألة التطـبيع مـع الكيـان الإسرائيلـي مـن جديـد خاصـة بعـد تذبـذب
موقف حركة النهضة الإسلامية وحكومة الترويكا تجاه هذه القضية, وعدم التنصيص في الدستور
على قانون تجريم التطبيع واستقبال تونس لسياح إسرائيليين واتهام بعض الوزراء بـ”التطبيع مع
الكيان الصهيوني”، وبتسهيل دخول سياح إسرائيليين إلى تونس التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع

تل أبيب”.

ير المكلف بالأمن في حكومة مهدي جمعة، رضا صفر، أن السلطات تكتفي بمنح وأوضح وقتها  الوز
السـياح الإسرائيليين الذيـن يـزورون تـونس “رخـص مـرور دخـولاً وخروجًـا”، في إجـراء معمـول بـه منـذ

سنوات.

ير المكلف بالأمن إلى أن تونس تمنح منذ سنوات “رخص المرور” للإسرائيليين الذين يحجون وأشار الوز
سنويًا إلى كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة” الواقعة في جنوب شرق البلاد.
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